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كنت أرد على الهاتف بإفشاء “السلام” أولاً، لكنني لم أعد أستخدم هذه الكلمة بعد الآن. فلا أريد أن
يعرف أحدٌ أنني مسلم. لا كثير يميزّني كمسلم من الوهلة الأولى باستثناء اسمي، ولا أرتدي قلنسوة،
وأتجنب ارتداء ثوب “كورتا باثاني” الفضفاض في الأماكن العامة وأتفادى الكلمات الأردية في كلامي –
ينـدرا وهـي كلهـا علامـات علـى هويـة المسـلمين الهنـود. ولكـن في الهنـد الـتي يحكمهـا رئيـس الـوزراء نار

مودي، لا يمكنك المجازفة.

علـى مـدى  سـنوات، عمِلـت حكومـة مـودي الهندوسـية الشوفينيـة علـى تشـويه سـمعة مسـلمي
البلاد البالغ تعدادهم  مليون نسمة، ووصفتهم بأنهم خطِرون وغير مرغوب فيهم. ومؤخرًا،
زاد مستوى هذا الخطاب سوءًا خلال الأسابيع الستة من التصويت في الانتخابات الوطنية الهندية ـ
التي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها بولاية ثالثة على التوالي مدتها خمس سنوات – من
خلال الإشارة مباشرة إلى أن المسلمين “متسلّلون” في بلد يسعى مودي وأتباعه إلى تحويله إلى دولة

هندوسية خالصة.

رغم ما ينطوي عليه هذا من إهانة، إلا أنه للأسف أمر مألوف لدى المسلمين الهنود مثلي الذين –
بعــد عقــد مــن التشهــير والعنــف والقتــل – يعيشــون في خــوف يــومي مــن التعــرف عليهــم والتعــرض
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للهجوم ما يجبرننا على إنكار ذواتنا لحماية أنفسنا.

كبر الجاليات المسلمة في العالم. وصل الإسلام إلى الهند منذ حوالي  سنة، الهند موطن أحد أ
وينحـدر المسـلمون الهنـود مـن سـكان هـذه الأرض الأصـليين الذيـن اعتنقـوا الإسلام منـذ قـرون. وقـد
حــارب العديــد مــن المســلمين الهنــود ضــد الاســتعمار البريطــاني، ورفــض الملايين تقســيم البلاد ســنة
 إلى الهنـــد ذات الأغلبيـــة الهندوســـية وباكســـتان ذات الأغلبيـــة المســـلمة. إن الهنـــد موطننـــا،

والناس مثلي فخورون بوطنيتهم.

على الرغم من أن تعداد المسلمين نما ببطء إلى  بالمائة من إجمالي سكان
الهند، إلا أن نسبة تمثيل المسلمين في البرلمان انخفضت إلى أقل من  بالمائة

اليوم، مقارنة بـ  بالمائة في أوائل الثمانينات

كبر تطرفّ للناس على هذا لكن القومية الهندوسية التي يروّج لها مودي جعلتنا أهدافًا لما قد يكون أ
 الكوكب. زُرعت بذور هذا التطرف مع تأسيس منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” سنة
الهندوسية اليمينية، التي سعت إلى إنشاء دولة هندوسية بالكامل في الهند، وكانت مستوحاة من
الفاشية الأوروبية في تلك الحقبة. وعندما فاز حزب مودي “بهاراتيا جاناتا” – وهو الف السياسي
لراشتريـا سوايامسـيفاك سـانغ – في انتخابـات سـنة  وأصـبح رئيسًـا للـوزراء رأى مـودي وأتبـاعه
يــة الــتي كــان الهنــدوس ينتظرونهــا. كــان مــودي هــو الملــك الإلــه الــذي ذلــك علــى أنــه اللحظــة الحضار
ســيحرّر الحضــارة الهندوســية مــن قــرون مــن الهيمنــة، أولاً مــن قبــل سلســلة الحكــام المســلمين الــتي
يـّة المغـول الـتي حكمـت الهنـد لنحـو ثلاثـة قـرون، ثـم مـن قبـل المسـتعمرين بلغـت ذروتهـا مـع إمبراطور

البريطانيين الذين تلوهم.

ليســت الإسلاموفوبيــا جديــدةً علــى الهنــد، فقــد واجــه المســلمون أيضًــا التحيز والعنــف المتكــرر خلال
الفترات التي هيمنت فيها النخبة الهندوسية الليبرالية من الطبقة العليا على السياسة الديمقراطية
العلمانية في البلاد. ولكن في ظل القيادة اليمينية لمودي، أصبحت كراهية المسلمين سياسة الدولة
فعليًـا. لقـد أصـبحت الهنـد الآن دولـة تتّهـم فيهـا الشرطـة بـالوقوف متفرجـة بينمـا يهـاجم الهنـدوس
المسلمين، وحيث يفلت قتلة الأقليات الدينية من العقاب، وحيث يدعو المتطرفون الهندوس علنًا إلى

إبادة المسلمين.

إذا قمت بالاحتجاج ستعرضّ نفسك لخطر مواجهة حشد من الهندوس. وهذا ما حدث بعد أن
يــر قــانون الجنســية التمييزي ضــد المســلمين ووعــد حزبــه قــامت حكومــة مــودي في ســنة  بتمر
بطرد “المتسللين” من البلاد. وعندما احتج المسلمون الهنود ردّ أحد أنصار مودي بخطاب استفزازي
يُلقــى عليــه بــاللوم في إثــارة اشتباكــات مميتــة بين الهنــدوس والمســلمين في دلهــي في شبــاط/ فبرايــر
. وقـد اتُهمـت الشرطـة بغـض الطـرف خلال تـدمير متـاجر المسـلمين وتعرضهـم للاعتـداء وحـتى

القتل.
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أصبحت الجرافات رمزًا لإرهاب الدولة – حيث تم نشرها في المسيرات اليمينية ووَشمها أنصار مودي
علــى أذرعهــم وظهــرت في الأغــاني القوميــة الهندوســية – بســبب اســتخدامها في عمليــات الهــدم غــير
القانونية لمنازل ومحلات المسلمين الذين يجرؤون على التحدث في المناطق التي يحكمها حزب بهاراتيا
جاناتا. لقد اعتبرت بعض الولايات العلاقات بين المسلمين والهندوس غير قانونية، وذلك استنادًا إلى
نظرية مؤامرة هندوسية سخيفة مفادها أن الرجال المسلمين يقومون بإغواء النساء الهندوسيات

كجزء من خطة طويلة الأجل لتحويل الهند إلى أمة مسلمة.

أدى الثقل التراكمي لكل هذا إلى خلق أزمة صحة عقلية من الخوف والاكتئاب
بين المسلمين

بــدلاً مــن الاعــتراف بــدورها في تمكين المشــاعر الــتي اســتفاد منهــا مــودي، لم تفعــل النخبــة الهندوســية
الليبراليــة الكثــير للمساعــدة، بخلاف التعــبير بشكــل غــير فعــال عــن الحنين إلى التسامــح الهنــدوسي
المفقود. ولا يوجد الكثير مما يمكن للمسلمين الهنود القيام به في إطار هذا النظام السياسي: فعلى
الرغـم مـن أن تعـداد المسـلمين نمـا ببـطء إلى  بالمائـة مـن إجمـالي سـكان الهنـد، إلا أن نسـبة تمثيـل

المسلمين في البرلمان انخفضت إلى أقل من  بالمائة اليوم، مقارنة بـ  بالمائة في أوائل الثمانينات.

كان رد فعل المسلمين الهنود على استعبادنا التزام الصمت إلى حد كبير. فالكثيرون منا ببساطة غير
يــرة الــتي أقرتّهــا حكومــة مــودي: الــتي تنــص علــى أنــه حــتى راغــبين في التحــدث علنًــا ضــد الصــفقة المر
نتمكن من الوجود كمواطنين هنود، علينا أن نتقبل بخنوع تحريف التاريخ، والتجريد من الإنسانية،

والشيطنة.

هــذا الاحتقــار، ومعرفــة أنــك خــا حمايــة القــانون، يقتــل شيئًــا بــداخلك. عليــك اتخــاذ الاحتياطــات
يـارتي لهـا، كمـا اللازمـة لحمايـة نفسـك. لم تعـد والـدتي تحـزم لي لحـم الضـأن لأعـود بـه إلى دلهـي بعـد ز
اعتادت أن تفعل، خشية أن يُعتقد أنه لحم بقر: فقد ورد أن العشرات من المسلمين قُتلوا أو اعتديَ
عليهم من قبل حشود هندوسية للاشتباه في ذبحهم أبقارًا – المقدسة لدى الهندوس – أو بسبب
تنــاولهم لحــم البقــر أو حيــازته. والآن يكــرر الآبــاء المســلمون بشكــل روتيــني سلســلة مــن الإرشــادات
لأطفــالهم: لا تظهــر نفســك كمســلم في الأمــاكن العامــة، ولا تكشــف عــن اســمك، ولا تــدخل المنــاطق

الهندوسية ولا تسافر بمفردك، ولا تقحم نفسك في أي مواجهة محتملة.

بينما نحذّر بعضنا البعض من أجل الاندماج من الصعب التصالح مع الأمر برمّته. كل واحد منا لديه
شيء متأصل في إحساسه بذاته والتعبير عنها يكون من المؤلم بشكل خاص محوه. ونوع العلامات
الملموسة التي نحاول إخفاءها ليست خاصة بالمسلمين فقط في الهند. يحب ابن عمي ارتداء ثوب
كورتا باثاني، لكن الكثير من الهندوس يفعلون ذلك أيضًا. أختي الصغرى تفضل إبقاء رأسها مغطى،
وكذلك تفعل العديد من النساء الهندوسيات، على الرغم من أنهن لا يرتدين الحجاب. أنا متعلق
باستخدام بعض الكلمات الأردية التي كانت منذ فترة طويلة سمة من سمات الثقافة التوفيقية في

الهند ويستخدمها الهندوس على نطاق واسع أيضًا.
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العديد من المسلمين فروّا على مر السنين وهاجروا إلى أستراليا أو كندا أو
بريطانيا أو تركيا أو الإمارات أو ماليزيا أو أي مكان آخر بسبب المناخ السياسي

المتدهور

يــؤدي إنكــار الــذات إلى إحبــاط عميــق. وبتنــا الآن نتجنّــب الخــوض في الســياسة أثنــاء التجمعــات مــع
الأصدقاء والعائلة، لأنها تذكرنا فقط بعجزنا. وقد أدى الثقل التراكمي لكل هذا إلى خلق أزمة صحة
عقليــة مــن الخــوف والاكتئــاب بين المســلمين. مــع ذلــك، بســبب النقــص الشديــد في المتخصــصين في
مجال الصحة العقلية في الهند والفهم المحدود لواقعنا الجديد من قبل العديد من المعالجين غير

المسلمين، فقد تُرك العديد من المسلمين للتعامل مع الأمر بمفردهم.

لقـد كنـت مـترددًا بشـأن كتابـة هـذا المقـال، ذلـك أنـه ليـس مـن المفـترض أن أحتـج أو أتحـدث. وعنـدما
أفعل ذلك في بعض الأحيان، وأنشر على الإنترنت حول هذا الموضوع فإن الرد النموذجي على ذلك
يكـون: “اذهـب إلى باكسـتان”. ولكـن لمـاذا أغـادر؟ أنـا هنـدي. لقـد وُلـدت هنـا، وكذلـك أسلافي الذيـن

عارضوا الأساس الديني للتقسيم مع باكستان وآمنوا بالمثُل الهندية للديمقراطية العلمانية.

لكـن العديـد مـن المسـلمين فـروّا علـى مـر السـنين وهـاجروا إلى أستراليـا أو كنـدا أو بريطانيـا أو تركيـا أو
الإمـــارات أو ماليزيـــا أو أي مكـــان آخـــر بســـبب المنـــاخ الســـياسي المتـــدهور. وينتقـــل العديـــد ممـــن لا
يستطيعون الهجرة من الأحياء ذات الأغلبية الهندوسية أو الأحياء المختلطة التي عاشوا فيها لعقود
مـن الزمـن، إلى المنـاطق الإسلاميـة الفقـيرة بحثًـا عـن الأمـان. كنـت أنـا واثنين مـن أصـدقائي المسـلمين
نمتلك شققًا في إحدى ضواحي نيودلهي حيث يعيش العديد من الهندوس من الطبقة العليا. لكن
في سنة ، بعد إقرار قانون الجنسية التمييزي، هاجم حشد من الهندوس الحي من أجل إراقة
دمــاء المســلمين. وسرعــان مــا انتقــل صــديقاي بينمــا احتفظــت بشقــتي. لكــن ذات مســاء مــن ســنة
، ســـمعت في المصـــعد رجلين يناقشـــان عـــدد “كـــاتوا” (مصـــطلح مهين للمســـلمين يشـــير إلى
الختان) الذين يعيشون في المنطقة، لذلك انتقلت في اليوم التالي. ومن المؤسف أن أصدقائي وزملائي

كثر بعدًا وانقطعوا عن الاتصال. كثر برودًا تجاهي وأ الهندوس أصبحوا أيضًا أ

في الأول مــن حــزيران/ يونيــو، تنتهــي فــترة التصــويت في الهنــد. وهــو يــوم يلــوح في الأفــق كيــوم فــ
يدًا من ترسيخ بالنسبة للمسلمين مثلي. ووفقًا لمعظم التوقعات، سيحقق مودي انتصارًا آخر – ومز

حكم الغوغاء وإهانة  مليون مسلم من قبل أغلبية هندوسية متعجرفة.
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